
بل نقول إن من كان حیا فإن لرسول االله صلى االله بل نقول إن من كان حیا فإن لرسول االله صلى االله ......
علیھ وعلى آلھ وسلم ذكرى في كل عبادة یقوم بھا علیھ وعلى آلھ وسلم ذكرى في كل عبادة یقوم بھا 

لأن من شرط العبادة الإخلاص الله والمتابعة لرسول لأن من شرط العبادة الإخلاص الله والمتابعة لرسول 
االله صلى االله علیھ وعلى آلھ وسلم فكل عابد فلابد أن االله صلى االله علیھ وعلى آلھ وسلم فكل عابد فلابد أن 

یخلص الله ولابد أن یستشعر حین فعل العبادة أنھ یخلص الله ولابد أن یستشعر حین فعل العبادة أنھ 
صلى االله علیھ وعلى آلھ وسلم صلى االله علیھ وعلى آلھ وسلم متبع لرسول االلهمتبع لرسول االله

وھذه ذكرى وفي ھذه الذكریات العظیمة في ھذه وھذه ذكرى وفي ھذه الذكریات العظیمة في ھذه 
العبادات العظیمة غنى عن ھذه الذكرى التي أحدثھا العبادات العظیمة غنى عن ھذه الذكرى التي أحدثھا 
من أحدثھا ثم إنھ یقع في ھذا الاحتفال من المنكرات من أحدثھا ثم إنھ یقع في ھذا الاحتفال من المنكرات 
العظیمة ما یخل بالعقیدة ففي بعض الاحتفالات بھذا العظیمة ما یخل بالعقیدة ففي بعض الاحتفالات بھذا 

ل االله صلى ل االله صلى المولد تلقى القصائد لبتي فیھا الغلو برسوالمولد تلقى القصائد لبتي فیھا الغلو برسو
االله وسلم الغلو الذي یوصلھ إلى درجة الربوبیة أو االله وسلم الغلو الذي یوصلھ إلى درجة الربوبیة أو 
أعظم تلقى في ھذه الاحتفالات القصائد مثل البردة أعظم تلقى في ھذه الاحتفالات القصائد مثل البردة 

::للبوصیري التي فیھا یقول یومللبوصیري التي فیھا یقول یوم
سواك عند حلول الحادث العممسواك عند حلول الحادث العمم

عفواً وإلا فقل یا زلة القدمعفواً وإلا فقل یا زلة القدم
ومن علومك علم اللوح والقلمومن علومك علم اللوح والقلم

یا أكرم الخلق ما لي من ألوذ بھیا أكرم الخلق ما لي من ألوذ بھ
كن أخذا یوم المیعاد ییديكن أخذا یوم المیعاد ییديإن لم تإن لم ت

فإن من جودك الدنیا وضرتھافإن من جودك الدنیا وضرتھا
ھذه أبیات في البردة قد تكون على ھذا الترتیب أو ھذه أبیات في البردة قد تكون على ھذا الترتیب أو 

في بعضھا تقدیم وتأخیر لكن الكلام على المضمون لا في بعضھا تقدیم وتأخیر لكن الكلام على المضمون لا 
على الشكل كالذي یقول للرسول علیھ الصلاة على الشكل كالذي یقول للرسول علیھ الصلاة 

والسلام مخاطبا لھ إن من جودك الدنیا وضرتھا والسلام مخاطبا لھ إن من جودك الدنیا وضرتھا 
لومك علم اللوح لومك علم اللوح وضرة الدنیا ھي الآخرة ومن عوضرة الدنیا ھي الآخرة ومن ع

والقلم قد ألحقھ أي ألحق النبي صلى االله علیھ وسلم والقلم قد ألحقھ أي ألحق النبي صلى االله علیھ وسلم 
بمقام الربوبیھ ولم یبق الله شیئا إذا كان من جود بمقام الربوبیھ ولم یبق الله شیئا إذا كان من جود 

الرسول صلى االله علیھ وعلى آلھ وسلم الدنیا الرسول صلى االله علیھ وعلى آلھ وسلم الدنیا 
وضرتھا فما الذي بقي الله ثم نقول ھذا من أكبر وضرتھا فما الذي بقي الله ثم نقول ھذا من أكبر 

الكذب أن تكون من جوده الدنیا وضرتھا لماذا لأن الكذب أن تكون من جوده الدنیا وضرتھا لماذا لأن 
ي آخر الدنیا كیف تكون الدنیا من ي آخر الدنیا كیف تكون الدنیا من الرسول خُلق فالرسول خُلق ف

......جودهجوده

بسم االله الرحمن الرحیمبسم االله الرحمن الرحیم
وبھ ثقتي وعلیھ اعتمادي ولا حول ولا قوة إلا باالله وبھ ثقتي وعلیھ اعتمادي ولا حول ولا قوة إلا باالله 

..العلي العظیمالعلي العظیم
الحمد الله نحمده ونستعینھ ونستغفره ونتوب إلیھ الحمد الله نحمده ونستعینھ ونستغفره ونتوب إلیھ 
ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا من ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسیئات أعمالنا من 

ي لھ، ي لھ، یھده االله فلا مضل لھ ومن یضلل فلا ھادیھده االله فلا مضل لھ ومن یضلل فلا ھاد
وأشھد أن لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ وأشھد أن وأشھد أن لا إلھ إلا االله وحده لا شریك لھ وأشھد أن 

..محمداً عبده ورسولھ صلى االله علیھ وسلم تسلیماًمحمداً عبده ورسولھ صلى االله علیھ وسلم تسلیماً
أما بعد فإني لما كتبت كلمات یسیرة على الأبیات أما بعد فإني لما كتبت كلمات یسیرة على الأبیات 

التي في البردة وزیادة البغدادي المتضمنة للغلو في التي في البردة وزیادة البغدادي المتضمنة للغلو في 
النبي صلى االله علیھ وسلم وبینت بعض ما اشتملت النبي صلى االله علیھ وسلم وبینت بعض ما اشتملت 

طل، وجد ورقة فیھا اعتراض على ما طل، وجد ورقة فیھا اعتراض على ما علیھ من الباعلیھ من البا
كتبتھ وھو اعتراض ظاھر البطلان ولكن لغلبة الجھل كتبتھ وھو اعتراض ظاھر البطلان ولكن لغلبة الجھل 

فطلب مني بعض فطلب مني بعض . . قد یحصل تلبیس على الجھالقد یحصل تلبیس على الجھال
الإخوان تعقب اعتراضات ھذا المبطل وبیان فسادھا الإخوان تعقب اعتراضات ھذا المبطل وبیان فسادھا 

فأجبتھ لما رأیتھ من تمكن الحھل في قلوب أكثر فأجبتھ لما رأیتھ من تمكن الحھل في قلوب أكثر 
الناس خاصة في التوحید الذي خلق االله الجن الناس خاصة في التوحید الذي خلق االله الجن 



لأجلھ وبھ أرسل جمیع الرسل وأنزل جمیع لأجلھ وبھ أرسل جمیع الرسل وأنزل جمیع والإنس والإنس 
الكتب وھو حسبنا ونعم الوكیل ولا حول ولا قوة إلا الكتب وھو حسبنا ونعم الوكیل ولا حول ولا قوة إلا 

..باالله العلي العظیمباالله العلي العظیم
من ذلك أني ذكرت أن ما تضمنتھ ھذه الأبیات وھي من ذلك أني ذكرت أن ما تضمنتھ ھذه الأبیات وھي 

: : قولھقولھ
واكواكــــــــــــــــألوذ بھ سألوذ بھ س****یا أكرم الخلق مالي من یا أكرم الخلق مالي من 

: : إلى قولھإلى قولھ
فإن من جودك  الدنیا وضرتھا فإن من جودك  الدنیا وضرتھا 

م اللوح والقلمم اللوح والقلمومن علومك علومن علومك عل
::وقولھوقولھ

إن لم تكن في معادي آخذاً بیدي إن لم تكن في معادي آخذاً بیدي 
ومنقذي من عذاب االله والألمومنقذي من عذاب االله والألم

وما قبل ھذه الأبیات وما بعدھا ذكرت أن ھذا یشابھ وما قبل ھذه الأبیات وما بعدھا ذكرت أن ھذا یشابھ 
..غلو النصارى في المسیح علیھ السلامغلو النصارى في المسیح علیھ السلام

::وقولھوقولھ
إن لم تكن في معادي آخذاً بیدي ومنقذي من عذاب إن لم تكن في معادي آخذاً بیدي ومنقذي من عذاب 

وأي لفظٍ في وأي لفظٍ في أي ھلكت، أي ھلكت، . . إلخإلخ....االله والألم أو شافعاً لياالله والألم أو شافعاً لي
الاستغاثة أبلغ من ھذه الألفاظ وعَطْف الشفاعة على الاستغاثة أبلغ من ھذه الألفاظ وعَطْف الشفاعة على 

أو شافعاً لي صریح في أو شافعاً لي صریح في : : ما قبلھا بحرف أو في قولھما قبلھا بحرف أو في قولھ
مغایرة ما بعد أو لما قبلھا وأن المراد مما قبلھا طلب مغایرة ما بعد أو لما قبلھا وأن المراد مما قبلھا طلب 

وقول وقول .. .. فإن لم یكن بالشفاعةفإن لم یكن بالشفاعة. . الإغاثة بالفعل والقوةالإغاثة بالفعل والقوة
المعترض یحتمل أن العطف للتفسیر، وھذا من جھلھ المعترض یحتمل أن العطف للتفسیر، وھذا من جھلھ 

إن عطف التفسیر إنما یكون بالواو لا بغیرھا من إن عطف التفسیر إنما یكون بالواو لا بغیرھا من فف
..حروف العطف ذكره ابن ھشام وغیرهحروف العطف ذكره ابن ھشام وغیره

ومحل عطف التفسیر إذا عطف لفظ على لفظ ومحل عطف التفسیر إذا عطف لفظ على لفظ 
معناھما واحد مع اختلاف اللفظ، كما ذكره من قول معناھما واحد مع اختلاف اللفظ، كما ذكره من قول 

::الشاعرالشاعر
والمین ھو الكذب، وأما والمین ھو الكذب، وأما .... .... وألفى قولھا كذباً ومیناًوألفى قولھا كذباً ومیناً

::قول الناظمقول الناظم

"... "... أو شافعاُ  ليأو شافعاُ  لي... ... ومنقذي من عذاب االله والألمومنقذي من عذاب االله والألم""
""إلخإلخ

فمعنى الإنقاذ غیر معنى الشفاعة، قال االله تعالى عن فمعنى الإنقاذ غیر معنى الشفاعة، قال االله تعالى عن 
إِنْ یُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لا تُغْنِ عَنِّي إِنْ یُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لا تُغْنِ عَنِّي {{: : صاحب یسصاحب یس

]]2323: : یّـسیّـس[[}}شَفَاعَتُھُمْ شَیْئاً وَلا یُنْقِذُونِشَفَاعَتُھُمْ شَیْئاً وَلا یُنْقِذُونِ
ولم یقل أحد من المفسرین إن عطف الإنقاذ علىولم یقل أحد من المفسرین إن عطف الإنقاذ على

الشفاعة من عطف التفسیر بل فسّروا الإنقاذ بالنصر الشفاعة من عطف التفسیر بل فسّروا الإنقاذ بالنصر 
والمظاھرة بالفعل وفسّروا الشفاعة بالمعاونة بالجاه والمظاھرة بالفعل وفسّروا الشفاعة بالمعاونة بالجاه 

ولكن لأجل تخبیط ھذا الجاھل الأحمق ولكن لأجل تخبیط ھذا الجاھل الأحمق ..وھذا ظاھروھذا ظاھر
..أوجب بیان جھلھ وغلطھأوجب بیان جھلھ وغلطھ

ومن كلام ابن القیم رحمھ االله على ھذه الآیة قال ومن كلام ابن القیم رحمھ االله على ھذه الآیة قال ......
أن ینفعھ أن ینفعھ فإن العابد یرید من معبوده فإن العابد یرید من معبوده : ": "بعد كلام سبقبعد كلام سبق

وإذا أرادني الرحمن الذي فطرني وإذا أرادني الرحمن الذي فطرني . . وقت حاجتھ دائماًوقت حاجتھ دائماً
11بضر لم یكن لھذه الآلھة من القدرة ما تنقذني بھابضر لم یكن لھذه الآلھة من القدرة ما تنقذني بھا

من ذلك الضر ولا من الجاه والمكانة عنده ما تشفع من ذلك الضر ولا من الجاه والمكانة عنده ما تشفع 
لي إلیھ لأتخلص من ذلك الضر فأي وجھ تستحق لي إلیھ لأتخلص من ذلك الضر فأي وجھ تستحق 
العبادة إني إذاً لفي ضلال مبین إن عبدت من دون العبادة إني إذاً لفي ضلال مبین إن عبدت من دون 

..انتھىانتھى..""االله من ھذا شأنھاالله من ھذا شأنھ
إنھ إذا خوطب الرسول أو غیره من إنھ إذا خوطب الرسول أو غیره من : : ونقول أیضاًونقول أیضاً

الأموات والغائبین بلفظ من ألفاظ الاستغاثة أو طلب الأموات والغائبین بلفظ من ألفاظ الاستغاثة أو طلب 
أغثني أو أنقذني أو خذ بیدي أو أغثني أو أنقذني أو خذ بیدي أو : : منھ حاجة نحو قولمنھ حاجة نحو قول

اقض حاجتي أو أنت حسبي ونحو ذلك، یتخذه اقض حاجتي أو أنت حسبي ونحو ذلك، یتخذه 
فھذا شرك العرب فھذا شرك العرب . . واسطة بینھ وبین االله في ذلكواسطة بینھ وبین االله في ذلك

ى االله علیھ وسلم كما ى االله علیھ وسلم كما الذین بُعث إلیھم النبي صلالذین بُعث إلیھم النبي صل
وضحھ االله سبحانھ في كتابھ في مواضع مخبراً وضحھ االله سبحانھ في كتابھ في مواضع مخبراً 

مَا نَعْبُدُھُمْ إِلَّا لِیُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّھِ مَا نَعْبُدُھُمْ إِلَّا لِیُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّھِ {{: : عنھم أنھم یقولونعنھم أنھم یقولون
}}اللَّھاللَّھھَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدھَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْد{{] ] 33: : الزمرالزمر[[} } زُلْفَىزُلْفَى

إن آلھتھم تحدث شیئاً أو إن آلھتھم تحدث شیئاً أو : : ولم یقولواولم یقولوا] ] 1818: : یونسیونس[[ِِ
..دون االلهدون االلهتدبر أمراً من تدبر أمراً من 

قُلْ مَنْ یَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ قُلْ مَنْ یَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ {{: : قال تعالىقال تعالى
یَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ یُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیِّتِ یَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ یُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیِّتِ 
وَیُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ یُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَیَقُولُونَ وَیُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ یُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَیَقُولُونَ 

] ] 3131::یونسیونس[[} } تَتَّقُونَتَتَّقُونَاللَّھُ فَقُلْ أَفَلا اللَّھُ فَقُلْ أَفَلا 
قُلْ لِمَنِ قُلْ لِمَنِ {{. . الشرك في الألوھیة إذا اعترفتم بالربوبیةالشرك في الألوھیة إذا اعترفتم بالربوبیة

} } الْأَرْضُ وَمَنْ فِیھَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سَیَقُولُونَ لِلَّھالْأَرْضُ وَمَنْ فِیھَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سَیَقُولُونَ لِلَّھ
والآیات في ھذا كثیرة، یحتج والآیات في ھذا كثیرة، یحتج ] ] 8585--8484::المؤمنونالمؤمنون[[

سبحانھ علیھم بإقرارھم بتوحیدالربوبیة على بطلان سبحانھ علیھم بإقرارھم بتوحیدالربوبیة على بطلان 
وَمَا وَمَا {{: : لألوھیة كما قال سبحانھلألوھیة كما قال سبحانھشركھم في توحید اشركھم في توحید ا

] ] 106106::یوسفیوسف[[} } یُؤْمِنُ أَكْثَرُھُمْ بِاللَّھِ إِلَّا وَھُمْ مُشْرِكُونَیُؤْمِنُ أَكْثَرُھُمْ بِاللَّھِ إِلَّا وَھُمْ مُشْرِكُونَ
فسر إیمانھم في الآیة بإقرارھم بتوحید الربوبیة وھو فسر إیمانھم في الآیة بإقرارھم بتوحید الربوبیة وھو 
أنھم إذا سئلوا من خلق السموات والأرض ومن ینزل أنھم إذا سئلوا من خلق السموات والأرض ومن ینزل 

المطر وینبت النبات ونحوه قالوا االله، ومع ذلك المطر وینبت النبات ونحوه قالوا االله، ومع ذلك 
سر إیمانھم بإخلاصھم الدعاء الله في سر إیمانھم بإخلاصھم الدعاء الله في وفوف..یعبدون غیرهیعبدون غیره

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ {{: : الشدائد، كما في قولھ سبحانھالشدائد، كما في قولھ سبحانھ
ونحو ونحو ]. ]. 6565: : العنكبوتالعنكبوت[[}}دَعَوُا اللَّھَ مُخْلِصِینَ لَھُ الدِّینَدَعَوُا اللَّھَ مُخْلِصِینَ لَھُ الدِّینَ

ذلك من الآیات، ویشركون في الرخاء بدعاء غیره ذلك من الآیات، ویشركون في الرخاء بدعاء غیره 
فھذه نصوص القرآن صریحة في أنھم یعترفون الله فھذه نصوص القرآن صریحة في أنھم یعترفون الله 

وبیة اعترافاً جازماً وأنھم ما أرادوا من وبیة اعترافاً جازماً وأنھم ما أرادوا من بتوحید الرببتوحید الرب
آلھتھم إلا الشفاعة عند االله، وأما من ظن أن مدعوه آلھتھم إلا الشفاعة عند االله، وأما من ظن أن مدعوه 

ومسئولھ یحدث شیئاً من دون االله ویدبر أمراً من ومسئولھ یحدث شیئاً من دون االله ویدبر أمراً من 
دون االله فھذا شرك في توحید الربوبیة والألوھیة دون االله فھذا شرك في توحید الربوبیة والألوھیة 

معاً، ولم یدّعِ ذلك أحد من المشركین اللذین بعث االله معاً، ولم یدّعِ ذلك أحد من المشركین اللذین بعث االله 
لیھ وسلم، وإنما أرادوا من لیھ وسلم، وإنما أرادوا من إلیھم محمداً صلى االله عإلیھم محمداً صلى االله ع

آلھتھم الشفاعة إلى االله الذي بیده النفع والضر آلھتھم الشفاعة إلى االله الذي بیده النفع والضر 
......لجاھھم ومنزلتھم عنده كما أخبر االله عنھم بذلكلجاھھم ومنزلتھم عنده كما أخبر االله عنھم بذلك


